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المواسعة و المضایقة
الجلسة 78 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

استتمام روایات المضایقة

:التّالة المضایقة فی ‐ و أما الروایة الدّاعمة حقّاً ‐و بلا إغراق‐ لنظر

نع ملاالس هلَيع هدِ البا عبا لْتاس :قَال يحي نرِو بمع نادٍ عمح نادٍ عزِي ندِ بمحم نع ِاَلطَّاطَرِي نع نَادِهسبِا نسالْح ندُ بمحم»
رجل صلَّ علَ غَيرِ الْقبلَة ثُم تَبينَتِ الْقبلَةُ و قَدْ دخَل وقْت صلاة اخْرى، قَال: يعيدُها (المخالفة للقبلة) قَبل انْ يصلّ هذِه الَّت قَدْ

[1]«.دِيثا... اَلْحقْتُهو خَلد

:رها صاحب الجواهر قائلارن قد بو ل

:ر بن يحيا خبر معمو أم»

1. المطعون ف سنده بل و دلالته أيضاً بما سمعت.

2. فظاهره الحاضرتان، و هو خارج عما نحن فيه (أي الحاضرة مع الفائتة).

3. و احتمال إرادة التّبين (للقبلة) فيه بعد خروج تمام الوقت (فأصبحت قضاء) أو ف الوقت و ترك الإعادة حتّ خرج الوقت، بعيد
(فلا تدل عل مضایقة القضاء).

4. بل لا وجه لوجوب الإعادة عل الأول (أي تبینت القبلة تلو خروج الوقت) إ أن ينزل عل الاستدبار (إذ المیلان لا یضر القبلةَ).

5. و نحوه بناء عل وجوب الإعادة فيه (تخلّف القبلة) مطلقاً.

6. مع أنّه محتمل لإرادة خوف فوات وقت الفضيلة، كاحتمال إرادة الحواضر من خبر الدّعائم المطعون ف مصنّفه و ف أخباره
سيما الّت أرسلها ظاهراً.

7. و مطلق الطّلب الّذي هو أعم من الوجوب من الأمر الّذي هو بلفظ الخبر فيه و غير ذلك.»[2]

و لن نُعارضه:
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· أولا: بأنّها تَبدو جلیة ف الحاضرة و الفائتة نظراً لفقرة «دخل وقت صلاة أخری» فمن المستغرب أنّه قد استَظهر الحاضرتَین.

· ثانیاً: إنّ فقرة «عل غیر القبلة» تَعن الانحراف عن القبلة فلا تَخص الاستدبار حتّ تَتوجب الإعادة، و حیث قد مال عنها فقد
استَحب الإمام الإعادةَ ‐لا الوجوب‐ إذ حدوث الاستدبارات عن القبلة ضئیلة و نادرة، فمن ثَم قد استَظهرنا الاستحباب فحسب.

و امتداداً لهذا الخطّ أیضاً قد أتقن الشّیخ الأعظم الإجابة قائلا: «و أما رواية معمر بن يحي فالأمر يدور بين تقييدها بصورة
الاستدبار و حملها عل الاستحباب أو حمل الوقت عل ما تقدّم ف رواية أب بصير.»[3]

:التّالالمضایقة أیضاً ف وایة البارزة تجاها الرو أم ‐

لْتاس :قَال هدِ البع ِبا نب نمحدِ الربع نانَ عثْمع نانِ ببا نع شَّاءاَلْو ندٍ عمحم نب َّلعم نع ِرِيشْعدٍ امحم نب نيساَلْح نع»
ابا عبدِ اله علَيه السلام عن رجل نَس صلاةً حتَّ دخَل وقْت صلاة اخْرى، فَقَال: اذَا نَس الصلاةَ او نَام عنْها صلَّ حين يذْكرها

ثُم (صلاة العصر الفائتة تَتم ک) ةعكا بِرهتَمغْرِبِ االْم ةلاص ف امما عا مهرنْ ذَكا و نَس بِالَّت دَاب ةلاص ف وه ا وهرذَا ذَكفَا
صلَّ الْمغْرِب ثُم صلَّ الْعتَمةَ بعدَها و انْ كانَ صلَّ الْعتَمةَ وحدَه فَصلَّ منْها ركعتَين ثُم ذَكر انَّه نَس الْمغْرِب اتَمها بِركعة فَتَونُ

صلاتُه للْمغْرِبِ ثَلاث ركعاتٍ ثُم يصلّ الْعتَمةَ بعدَ ذَلكَ.»[4]

حین یذکرها ... بدأ بالّت ّلاة أو نام عنها ‐أي قد انقضت‐ صلالص بری: «إذا نسروزَها للمضایقة حقّاً إذ الب فقد عاینت
نس» تُعزِز الفوریة و خاصةً أنّ الإمام قد طبقها مصداقیاً أیضاً، فإطلاقه الطّلیق یستبطن الفوریة ف الحاضرتَین أو الحاضرة مع

.«غْرِبالْم َّلص ثُم (صلاة العصر الفائتة تَتم ک) ةعكا بِرهتَمغْرِبِ االْم ةلاص ا فهرن ذَکا» :الفائتة أیضاً حیث قد تَجاهر قائلا

و لن الجواهر قد أباها أیضاً مجیباً:

«و من ذلك يظهر لك الحال ف خبر عبد الرحمن الّذي بعده، المطعون ف سنده، بل و دلالته من حيث كون الأمر فيه بلفظ الخبر
(الّذي لا یدل عل الوجوب وفقاً للمحقّق النّراق) بل قيل: إنّ المستفاد من إطلاق السؤال و الجواب فيه ‐و من خبر أب بصير
الآت و غيره‐ شمول أول الجواب لما إذا ذُكرت الصلاة ف وقت إجزائها (الحاضرة) فلا يون الغرض من قوله عليه السلام:

ة علالتّرتيب مبني ام المذكورة فون الأحو لا ي (سیعالإجزاء ممتدّ و إذ وقت) حين يذكرها» إيجاب المبادرة عند الذُّكر ّصل»
ذلك.»[5]

و لن نجرح استظهاره أیضاً:

· أولا: إنّ الرؤیة العرفیة لا تَتقبل هذه التّفسیرة إذ لا تُعدّ فقرة: «إذا نَس» طلیقةً و محتویةً لتارک الصلاة ساعة أو ساعتین، بل
تُطلَق هذه العبارة عل أغفَلها تماماً، فلا تَتحدّث الروایة حول فترة الإجزاء.

· ثانیاً: إن تطبیق الإمام بنفسه: «فإذا ذکرها و هو ف صلاة بدأ بالّت نَس» تُضاد تبریرات الجواهر أیضاً.

‐ فرغم أنّ عبارة: «و انْ ذَكرها مع امام ف صلاة الْمغْرِبِ اتَمها بِركعة (ک تَتم صلاة العصر) ثُم صلَّ الْمغْرِب ثُم صلَّ الْعتَمةَ
بعدَها» تَرتبط بالحاضرتین أیضاً و لنّها ظاهرة ف الفوریة حقّاً.

‐ و المبرِد للقلب أنّ الجواهر بنفسه قد اعترف أخیراً بأنّ تبریراته و تأویلاته نائیة عن الصواب قائلا: «و إن كان بعض ما ذكرناه



من التّأويل ف أخبار المضايقة بعيداً، فلا بأس به بعد أن رجِحت أخبار المواسعة عليها بما لا يخف عل من تأمل ما حررناه فيهما
و ف محل النّزاع»[6]

‐ أجل إنّ الحل الفرید هو التّفسیر باستحباب الإعادة إذ أدلّة المواسعة ناصة ف التّرخیص، بینما هذه الدّلائل ظاهرة ف الوجوب،
فالمنتَج أن نحمل الظّاهر عل النّص ، فبقیة الحلول و الأجوبة تُعدّ تجشّماً و عنَتاً قطعاً.
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